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  التاريخ وأثره على ذهنية الإنسان

ل التـــاريخ، بمادتـــه الفكريـــة أو بموروثـــه التربـــوي مـــن أســـس بنيتنـــا النفســـية  أهـــم أســـاس ،يشـــكِّ
فــات  ؛ وهنــا "متفــاعلًا مــع حاضــرنا تاريخنــا"والذهنيــة؛ ولعــل العــادات والتقاليــد أهــم صــور مخلَّ

، أو الباقيــة، إلا صــورة مــن "المنتخَبــة ومــا القــيم والمبــادئ"! مشــكلتنا الٔاخلاقيــة"يكمــن جــوهر 
 !من خلاصاته صور تجارب الٕانسان مع الماضي والحاضر، وخلاصة

لنا جيداً الدور الحقيقي والـواقعي للتـاريخ فـي حياتنـا أن " لِزَامـاً "التـي نعيشـها وَجَـبَ علينـا  وإذا تأمَّ
ـــب" برمتـــه" لتســـخيره نـــدخل فـــي مشـــكلة التـــأريخ فاتـــه  فيمـــا يصـــب بمصـــلحتنا ولتجنَّ مضـــار مخلَّ

يوجـد تــاريخ نظيــف بأكملـه، أو مشــرق أو ســعيد برمتـه، فالٓاثــار كــذلك غيــر  وكمــا أنــه لا !وترسـباته
 وهنـــا دور الٔاصـــفياء،! بمطلقهـــا مـــا لـــم يـــتم التعامـــل مـــع منشـــأها تعـــاملًا حكيمـــاً دقيقـــاً  إيجابيـــة

 المخاصــــمة وإعــــلانفــــالترفع عــــن نــــبش الماضــــي والتعــــالي عــــن  !المخلصــــين للٕانســــانية وخالقهــــا
فـات المسامحة وإقرار التودد التـاريخ إذ يجـب  ــ مع جماله ــ لا يكـفي وحـده لكـي يحـل مشـكلة مخلَّ

شـامل ومناسـب لهـذا  على الخُلَّص من أصفياء الصالحين مراجعة التاريخ والعمل على وضع حـلّ 
  !العصر وأهله

، فإننــا "الملحوظــة والســريعة"رســته ولنجاعــة مما وكمـا نقــرّ بالصــعوبة البالغــة لٕايجــاد هكــذا حــلّ،
د على عدم استحالته أبداً  فـأتى " القديمـة"كانت الٔامور أعقد من ذلك بكـثير في الجاهلية  فقد .نؤكِّ

ـر الٔانفـس؛ فـإذا كـان الٕاسـلام مـا زال موجـوداً، وسـيرة  الٕاسلام وجمـع القلـوب ـــ  ـــ " نبيـه"وطهَّ
الاسـتحالة  فأين. ن شهدائه لم تجف بعد زوداً عنهماثلة أمام أعيننا، ودماء المخلصين م الشريفة
  !إذن؟

ر وضـــــــعهم ونعمـــــــل علـــــــى  نســـــــتطيع أن نســـــــمع وجهـــــــة نظـــــــر اليائســـــــين أو المتشـــــــائمين ونقـــــــدِّ
تسويته،ونســـتطيع أن نصـــغي إلـــى منطـــق العقـــل ونمضـــي بـــالنهج المفتـــرَض؛ ويمكننـــا أيضـــاً أن 

الطبيعـي  أشـرنا إليهـا، وهـي الفعـلإذا عكسـنا النظـرة التـي : بمعنـى !ونصـغي إلـى غيـر ذلـك نسـمع
يوجـد شـيء مجـاني،  فـلا !لٔاي عاقل، فإنه لن يكون باستطاعتنا فعل شـيء؛ أو إذا بخلنـا بـالثمن

 !ولا يُصنع الٔامر العظيم بسهولة، وطوبى للٔابطال

إلـى  كمـا يحتـاج.. يحتاج أمْرُ الٕاصلاح إلى نفوس رضية وقلوب صادقة وصدور واسعة وهمـم عاليـة
التاريخيــة أو إلــى  يجــب أن يُنظــر إلــى المــادة !ود واجتماعهــا علــى هــذا الهــدف النبيــلتضــافر الجهــ

والتركيبـة الٕانسـانية العامـة،  موروثنـا الثقـافي والتراثـي مـن النـواحي العلميـة الصـرفة كعلـم الـنفس
والٔاحــداث مــع النظــر فــي ظــروف عصــر  ومــن الجهــة التاريخيــة البحتــة كدراســة تســجيل الوقــائع

ث عنهــا فحســب،المــؤرّخِ نفســ ومــن الناحيــة الفلســفية بمــا تفيــده مــن ربــط  ه لا الحقبــة التــي يتحــدَّ
يجب أن يُعطى الموضوع، كل موضـوع وكـل جهـة،  :أي .منطقي للٔاحداث بتسلسلها وتقاطعاتها

صـعب وطريقـه شـاق، ولكـن ألا يسـتحق عنـاق أبنـاء أعـداء  إذاً الٔامـرُ  !حقـه مـن الدراسـة والبحـث
 التضـــحية" مجتمـــع مثـــالي"ألا يســـتأهل  !نبيـــل وشـــريف؟ الٔامـــس، كـــل جهـــدالماضـــي، أو أعـــداء 

   !والفداء؟

ل الصعب، سهِّ
ن الٔامـور؛ ولكـن أنظـر بجـد إلـى الحقـائق التاريخيـة ومـا صـنعه عظمـاء لا أُ هـوِّ

 ولا أُ

إلـى آخِـر  ـــ ـــ " المصـطفى"الٕانسانية، ابتداءً من الٔانبيـاء والمرسـلين وعلـى رأسـهم سـيد الخلـق 
للتــاريخ أن يكــون فــي  يمكــن !ن، فــي مجتمعــاتهم الضــيقة أولًا ثــم فــي الٕانســانية جمعــاءالمصــلحي

فإمـا أن نتفاعـل تفاعـل المخلصـين  !بنـا الٔامـر منـوط !خدمتنا كما يمكن أن يكون في غيـر صـالحنا
ب ونعمل بصدق وإخلاص، وإما أن نبقى أسرى الجمـود فـي قفـص  لٕانسانيتهم ودينهم فنقرأ ونهذِّ

    .إنسانيتنا التي فطرنا الله عليها الهوى والعصبية، بعيدين عنالعداء وسجن 

النفس، فإما موقف إنسـاني طـاهر يتمثـل بوضـع جميـع  يستحق الٔامر نظرة تأمل ووقفة صدق مع
الٕانسـاني الراقـي والبـالغ الٔاهميـة، مـن دعـوة صـالحة بالغيـب ـــ  الٕامكانات في خدمـة هـذا المشـروع

ــة صــادقة، إلــى عمــل أو مســاهمةإلــى  وهــذا أضــعف الٕايمــان ــــ وإمــا يــأس وإحبــاط .. كلمــة طيبــة بنيَّ
  !وخسارة فاستسلام
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